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السنة 43 العدد 12028 تشكيل
هل الإنترنت ملاذ مؤقت أم دائم للمعارض الفنية

أكبر معارض أوروبا يتحول إلى غرف افتراضية في انتظار الربيع القادم

 باريــس - عندما يتدفـــق الزوار على 
المعـــرض الأوروبـــي للفنـــون الجميلـــة 
ماســـتريخت  مدينة  تســـتضيفه  الـــذي 
الهولندية، عادة ما تســـتقبلهم بترحاب 
باقات هائلة العدد والحجم من الزهور. 
وهذه الباقات التي تضم عشرات الآلاف 
من زهـــور الزنبق وغيرها مـــن الورود، 
إحدى العلامات المميـــزة لهذه الفعالية، 
مما يضفي البهجة على قلوب الزائرين. 
غيـــر أن هذا التقليد الســـنوي الرائع لم 

يحدث هذا العام.
ويبدو أنه أصبح يتعين على منظمي 
المعرض ترتيب وســـيلة أخرى للترحيب 
بالـــزوار تتناســـب مع فصـــل الخريف، 
حيث إن الفاعليـــة المنتظرة تم تأجيلها 
عـــدة مـــرات، حتـــى تقـــرر تنظيمها في 

منتصف سبتمبر المقبل.

تأجيل الفعاليات

على غـــرار تأجيل المعرض الأوروبي 
تم تأجيـــل تنظيـــم ”آرت بـــازل“، وهـــو 
المعرض الدولـــي البارز للفـــن المعاصر 
بـــازل  بمدينـــة  ســـنويا  يقـــام  والـــذي 
السويســـرية إلى أواخر سبتمبر المقبل، 
بدلا مـــن يونيو، كمـــا أن معرض ”كلون 
للفن“ الذي يعـــد أكبر فعالية للفنون في 
ألمانيـــا، والذي أقيم آخـــر مرة في أبريل 
عام 2019، من المقـــرر إقامته في نوفمبر 

المقبل.

وحتـــى يحـــين هـــذا الموعـــد، يأمل 
المنظمـــون فـــي أن يتلقى عـــدد كاف من 
الناس اللقاح المضاد لفايروس كورونا، 
رغم توقعات بعدم انتهاء الجائحة حتى 

ذلك الحين.
وقال هيدي ســـيغلن، مدير المعرض 
الأوروبي للفنـــون الجميلة ”يجب علينا 
أن نكـــون واقعيين. افتـــرض أن الكثير 

من الأشـــخاص لا يزالون متحفظين إزاء 
حقيقة إقامة المعرض في سبتمبر 2021، 
ولكننـــا إذا التزمنـــا الحـــرص وتطبيق 
الإجـــراءات الاحترازيـــة، يمكـــن التغلب 

على هذا التردد“.
وأضـــاف ســـيغلن أن مـــن العلامات 
المشجعة، أن عدد أصحاب قاعات عرض 
القطـــع الفنية الذيـــن تقدمـــوا بطلبات 
للاشـــتراك فـــي المعـــرض، هـــو نفـــس 

المستوى المعتاد تقريبا.
وتم إقامـــة نســـخة عـــام 2020 مـــن 
المعـــرض في مارس، وتم اختصار أربعة 
أيام مـــن فترته المعتـــادة، وكان ذلك في 
بداية ظهور الجائحة عندما كان البعض 
لا يزالـــون يصافحون بعضهـــم بعضا، 
بينمـــا كان البعض الآخر يفضل بدلا من 

ذلك أن يصافح بلمس الكوع.
يتم في الوقت الراهن تنظيم معارض 

الفنون البارزة عبر شبكة الإنترنت.
القطع  بمشـــاهدة  الزبائـــن  ويقـــوم 
الفنية في عـــروض على غرف رقمية، ثم 
شـــراءها منها، ولكن ليس بنفس العدد 
المعتـــاد، وغالبا يريد الزبائـــن التحدث 
بشـــكل مباشر مع شـــخص متخصص، 
وفقـــا لمـــا يقولـــه مـــارك شـــبيغلر مدير 

معرض ”آرت بازل“.
ويوافقـــه الرأي فان ســـيغلن، حيث 
يقول ”جعلتنا الجائحة جميعا ننسحب 
لفترة. نفتقد الحوارات الشخصية التي 
تجرى مع عشـــاق الفنـــون وهواة جمع 
القطـــع الفنية والرعاة والمشـــرفين على 

المعارض وخبراء المتاحف والزملاء“.
ورغـــم ذلـــك، مـــن المرجـــح أن تبقى 
النسخ الرقمية من المعارض الفنية جزءا 

من المشهد.
ويوضـــح فان ســـيغلن أن ”وســـائل 
الإعـــلام الرقمية ســـتصبح أيضـــا أكثر 
أهمية بالنسبة إلى تجارة القطع الفنية، 
خاصة بالنسبة إلى الجيل الأصغر سنا 
الذي شب معها، وأعتقد أنه في المستقبل 
ستتواجد تجارة القطع الفنية التقليدية 
التـــي يحضرها الزوار شـــخصيا، جنبا 
إلـــى جنب مـــع فعاليـــات الفنـــون التي 
ستقام على المواقع الإلكترونية“. ويتفق 
مع هـــذا الـــرأي وكلاء مبيعـــات القطع 

الفنية.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول تـــادوس 
روباك، وهو صاحب قاعة لعرض الفنون 

في النمســـا، ويتمتع بمكانـــة بارزة في 
هـــذا المجـــال، إنـــه إذا أراد محب لجمع 
القطـــع الفنيـــة أن يتخذ قرارا بالشـــراء 
وإنفـــاق مبلغ كبير علـــى عمل فني، فمن 
المؤكد أنه بحاجة إلـــى رؤية هذا العمل 

أولا.
وتقـــول إلينا ســـوبوليفا التي تدير 
حركـــة مبيعـــات القطـــع الفنيـــة علـــى 
الإنترنـــت، لصالح ديفيـــد زويرنر وهو 
صاحـــب قاعة لعـــرض الأعمـــال الفنية 
بمدينة كولـــون الألمانيـــة، وللقاعة أفرع 
في نيويورك ولندن وباريس، إن شـــبكة 
الإنترنت تتيح فرصـــا جديدة ولكنها لا 
تشـــكل تهديدا لنموذج التجـــارة الفنية 
المعـــارض  يتضمـــن  الـــذي  التقليديـــة، 

وقاعات الفنون.

وقـــد تتيـــح الجائحة أيضـــا فرصة 
أخـــرى لتنظيـــم فعاليـــات أصغر حجما 

لبيع القطع الفنية.

العودة إلى الحياة الطبيعية

في فرنســـا، علـــى ســـبيل المثال، تم 
إلغـــاء المعـــرض الدولي للفـــن المعاصر، 
الذي يعد الأكثر شهرة فيها في عام 2020، 
بينما تم إقامة معرض ”باريس للفنون“ 
والـــذي يعـــد أصغر بكثير في ســـبتمبر 
الماضي مع الالتزام بإجراءات احترازية 
صارمة، واجتذبت هذه الفاعلية عددا من 
كبار وكلاء تجارة القطـــع الفنية، الذين 
يشاركون بشكل منتظم في معرض الفن 

المعاصر.

”باريـــس  لمعـــرض  الســـماح  وتم 
باســـتقبال خمســـة آلاف زائر،  للفنون“ 
ولكـــن مديـــره جويلام بينز ســـمح فقط 
بدخول ثلاثة آلاف في مساحة تمتد على 

13500 متر مربع.
وحققت هـــذه الفاعليـــة نجاحا غير 
متوقع، وفقا لما ذكرته النشرات الإعلامية 
للمعـــرض. وجـــاءت أعـــداد كبيـــرة من 
الحضور من فرنســـا، كما شهد المعرض 
زيـــادة ملحوظـــة فـــي عدد هـــواة جمع 
الأعمال الفنية، وممثلـــي المعاهد الفنية 
بزيادة بنســـبة الربع مقارنة عن إجمالي 

الحضور العام السابق.
كما أعرب سيغلن عن أمله في زيادة 
عدد المشاركين في المعرض الأوروبي رغم 

الجائحة.

ويقول ”شـــهدنا العام الماضي قضاء 
المزيـــد من أوقاتنا في المنـــازل، بل حتى 
العمـــل مـــن البيـــت، وبالتالـــي أصبح 
تصميـــم أماكـــن المعيشـــة والمســـاحات 
اللازمـــة للعمـــل أكثـــر أهميـــة، وصـــار 
بالنسبة لكثير من الناس وجود الأعمال 
الفنيـــة فـــي المنـــازل أو المكاتـــب يمثل 

رصيدا كبيرا“.
وفـــي المقام الأول، يأمل وكلاء تجارة 

الأعمال الفنية عودة الحياة الطبيعية.
وفـــي إطـــار التوقعات المســـتقبلية، 
يقول سيغلن إن نسخة المعرض الأوروبي 
للفنـــون لعـــام 2022 ســـتقام فـــي مارس 
مـــرة أخرى، ويمكن للـــزوار أن يتطلعوا 
لاســـتقبال يتســـم بالترحيـــب والدفء، 

مصحوبا بأزهار الربيع اليانعة.

ــــــت الكثير من  ــــــف أنحاء العالم ألغي مــــــع انتشــــــار جائحة كورونا في مختل
التظاهرات الثقافية والفنية، والتجأ بعضها إلى شبكة الإنترنت للاستمرار 
في تقديم فعالياته عن بعد، ومن بينها المعارض الفنية، التي وإن وجدت في 
ــــــت ملاذا لها فإن أغلبها لا ينوي الاســــــتغناء عن فعالياته في الواقع  الإنترن

لذلك اختار تأجيل نشاطاته.

جمالية الفن تحتاج إلى الواقع المحسوس لتتحقق

 الدار البيضــاء – افتتح مؤخرا برواق 
البيضـــاء،  الـــدار  فـــي   LIVING 4 ART

معرض تشـــكيلي جماعي لتســـعة عشر 
فنانـــا وفنانة، مغاربـــة وأجانب بعنوان 

”التقاليد والحداثة“.
 ويشـــمل هذا المعرض الفني، الذي 
يســـتمر إلى غاية 8 مايـــو المقبل، باقة 
من الأعمـــال الفنية المتنوعة، حوالي 60 
عمـــلا، لفنانين معروفيـــن وهواة همهم 
المشترك الانفتاح على تجارب وخبرات 
فنية مختلفة، وإتاحة الفرصة للشغوفين 
بفن التشـــكيل للاطـــلاع علـــى أعمالهم 

وإبداعاتهم الفنية المتنوعة.
هـــذه الأعمـــال، التي زينـــت جنبات 
هـــذا المعـــرض، هي ســـفر فـــي رحاب 
الجمال والمتعة للاحتفال بولادة جديدة 
والتشـــبث بالتقاليد وترســـيخ الحداثة، 
هذا الموضـــوع الذي ألهم بشـــكل كبير 
هؤلاء المبدعيـــن، حيث يحاول كل منهم 
المزاوجـــة بين الحداثة بـــكل ما تحمله 
من معطيات وأفـــكار وبين الأصالة وما 

تتيحه لهم من مفردات فنية.
وقد شـــكّل العقـــد الرابع مـــن القرن 
المنقضـــي، منعرجـــاً تأسيســـياً للفـــن 
التشـــكيلي العربي، ولا يشـــذ المشـــهد 
المغربـــي عـــن هـــذا المنعـــرج، حيـــث 
اتجـــه الفنانـــون إلى البحث عـــن أفكار 
وتصـــورات كرّســـت مفهـــوم الهوية في 
العمل الفني، والاهتمام بنظام تشـــكيلي 
أكثـــر أصالـــة. ذلـــك مـــا دعـــا الفنانين 
العرب، إلـــى محاولة التخلي عن التقليد 
الغربي، والبحث عن أشـــكال واتجاهات 
فنيـــة مغايرة، مـــع إعادة تقويـــم ثقافي 
الجمالية،  لمقاصدهم  ووجداني  وذهني 
جراء التأثـــر بالأطروحات الوطنية التي 

تنامـــت بعد محاولات الاســـتقلال. وبعد 
ما بات ينظر إلى مجال الفنون بوصفها 
عامـــلاً مســـاهماً فـــي النمـــو الثقافـــي 
للمجتمعـــات  والاجتماعـــي  والفكـــري 

العربية.
وفـــي هـــذا الإطـــار يأتـــي المعرض 
الجديد إثباتا لهذا التمشـــي في محاولة 
الفنانيـــن علـــى اختـــلاف أجيالهم إلى 
خلـــق الأصالة دون انغـــلاق على الذات، 

بـــل والانفتاح على الآخـــر من خلال قيم 
الحداثة التي تعلي من قيمة الفرد، ومن 
خلال المفـــردات الثرية والبصمة الفنية 

التي توفرها البيئة الخاصة.
 وقـــال التشـــكيلي عثمـــان العلوي 
فـــي تصريح له بالمناســـبة، إنه شـــارك 
بثلاثة أعمـــال تناولت التقاليد المغربية 
والأندلسية ســـواء تعلق الأمر باللباس 
التقليدي المغربي أو القصور المغربية 

القديمة، مشـــيرا إلى أن لوحاته تجســـد 
نظريـــة العوالم المتوازيـــة، وهي عبارة 
عن دعوة إلى التشـــبث بالقيم المغربية 

الأصيلة.
من جهتها، عبرت الرسامة والشاعرة 
رشيدة شداني، عن سعادتها بالمشاركة 
فـــي هذا المعـــرض بباقة مـــن اللوحات 
الفنية تنضح بمزيج من الألوان الزاهية 
أحاسيســـها  تعكـــس  التـــي  والدافئـــة 

ومكنوناتهـــا، مضيفة أن هـــذه الأعمال 
هي ثمرة حـــوار داخلي، يكشـــف كل ما 
يجول ببالها، لأن الرســـم بالنســـبة إلى 
الفنانة شداني ليس وسيلة للتعبير عن 

المشاعر فقط بل أيضا علاج طبيعي.
 أمـــا الرســـام عبدالرحيـــم أكديش، 
فاعتبـــر فـــي تصريح مماثـــل أن أعماله 
تســـلط الضوء على عدد من الإشـــكالات 
المعاصـــر  الإنســـان  يعيشـــها  التـــي 
والمتمثلة على الخصوص في الازدحام 

في الطرقات.
 كمـــا تعكـــس لوحاتـــه التجاذبـــات 
التي تؤثر علـــى المواطن بين كل ما هو 

تقليدي وتكنولوجي عصري.
مشـــاركة  المعـــرض  هـــذا  وعـــرف 
فنانيـــن أجانب، ويتعلـــق الأمر بالفنانة 
فالنتينا دونســـكا (من مواليد سنة 1955 
بأوكرانيـــا) التي كشـــفت فـــي تصريح 
مماثـــل أن لوحاتها، التـــي تغلب عليها 
الـــورود والتقنيات التعبيرية، دعوة إلى 
الاســـتمتاع بالحياة والطبيعة الخلابة، 
مضيفـــة أنهـــا ولجت هـــذا العالـــم منذ 
ما يقرب 25 ســـنة، وســـبق لهـــا تنظيم 
والمشـــاركة فـــي العديد مـــن المعارض 

ببلادها والمغرب.
 ومـــن القـــارة الأفريقيـــة، يشـــارك 
الإيفواري – الطوغولي إســـماعيل تامك، 
وهو فنان تشـــكيلي عصامي من مواليد 

سنة 1988.
آخـــر،  تصريـــح  فـــي  تامـــك  وأكـــد 
فـــي  الثـــلاث  التشـــكيلية  لوحاتـــه  أن 
هـــذا المعـــرض عبـــارة عن رســـالة إلى 
العالـــم الـــذي أصبـــح يعيـــش حالة من 
”الفوضـــى بعـــد تفشـــي وبـــاء كورونا 
المســـتجد“، مضيفـــا أن ”هـــذه الحالة 

يســـتفيد منهـــا قلـــة بينمـــا الغالبيـــة 
العظمى تعانـــي“. ورأى أن هذه الأعمال 
هي بمثابة دعـــوة إلى العودة إلى جادة 
الصواب وتحكيم العقل والتشبث بالقيم 

الإنسانية.

من جهـــة أخرى، اعتبرت المشـــرفة 
علـــى الرواق مريـــم العراقـــي لحلو، أن 
الفن رســـالة ســـلام ومحبة بين مختلف 
الأمـــم نظـــرا للـــدور الـــذي يضطلع به 
لمحـــو الحواجـــز وبناء روابـــط متينة 
وخلق تعايش بين الشعوب، مضيفة أن 
يجمع ثلة  معرض ”التقاليـــد والحداثة“ 
من الفنانين الذيـــن ينتمون إلى مذاهب 
ومـــدارس متنوعة ومتعـــددة ويتميزون 
بتجـــارب وازنة يتعين تســـليط الضوء 

عليها وتشجيعها.

«التقاليد والحداثة» معرض لفنانين مغاربة وأجانب يبحثون في العوالم المتوازية

لوحات تراهن على التجريب

المعرض يقدم 60 عملا 

لفنانين معروفين وهواة همهم 

الانفتاح على تجارب مختلفة 

ومزج الحداثة بالأصالة

;

الإنترنت تتيح فرصا جديدة 

للفنون ولكنها لا تشكل 

تهديدا لنموذج التجارة 

الفنية التقليدية من 

معارض وقاعات فنون


